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  عقـد الذمـة-  ٤

 والتــزام أحكــام ،هــو إقــرار الكفـار عــلى كفــرهم بــشرط بـذل الجزيــة: عقـد الذمــة •
 . الملة، ويعقده الإمام أو نائبه

 والنــصارى، والمجــوس يعــاملون يهــودلأهــل الكتــاب، وهــم ا: هــم: أهــل الذمــة •
معاملـــة أهـــل الكتـــاب في شيء، ويبقـــون عـــلى الأصـــل في شيء آخـــر، فتؤخـــذ 

 . لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهممنهم الجزية، و

وأمــا المــشركون فإنــه لا ذمــة لهــم عنــد االله ولا عنــد رســوله ولا عنــد المــؤمنين، 
ْفالمــشرك يعــ ُرض عليــه الإســلام فإمــا أن يــسلم، وإمــا أن يقتــل؛ لأن الإســلام لا ُ َ

 .يقر الشرك ولا الوثنية

 . زية، أو القتالالإسلام، أو الج: أما أهل الكتاب فيخيرون بين ثلاثة أمور

 : مقدار الجزية •

مـن الـذهب أوالفـضة أو النقـود، يفرضها الإمام أو نائبه، حسب العـسر واليـسر، 
ولا جزيـة وغيرها مـن الأشـياء المباحـة كالثيـاب والحديـد والمـواشي ونحوهـا، 

ـــــون، ولا أعمـــــى، ولا  عـــــلى صـــــبي، ولا امـــــرأة، ولا عبـــــد، ولا فقـــــير، ولا مجن
 . راهب

َّمــة مــا علــيهم مــن الجزيــة، أو الخــراج، أو الديــة، أو الــدين، أو إذا بــذل أهــل الذ •
غير ذلـك، مـن ثمـن مـا نعتقـد تحريمـه ولا يعتقـدون تحريمـه كـالخمر والخنزيـر 

 .جاز قبوله منهم
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 :أحكام أهل الذمة •

ــا وجــب قبولهــا، وحــرم قتــالهم، وإن أســلم مــنهم  َإذا أدى أهــل الذمــة الجزيــة لن َ
نـد اسـتلام الجزيـة القـوة، ونـستلمها مـن أيـديهم ُأحد سقطت عنه، ونظهر لهم ع

 .وهم صاغرون
ــــوبهم، وطمعــــا في  ــــيهم؛ تأليفــــا لقل ــــادتهم وتعــــزيتهم والإحــــسان إل ًوتجــــوز عي ً

 . إسلامهم
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 :  أسلم من أهل الكتابنَْفضل م •

ِثلاثــة لـهــــم أجـــران«: قـــال رســـول االله : قــالموســـى رضي االله عنـــه عــن أبي  َ ْْ َُ َ ٌ َ َ :
ٍرجل من أهل الكتاب آمن بنبَيــه و آمـن بمـحــمد  ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ َ َ ِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ٌ والعبـد المــملوك ،ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َّإذا أدى َ َ َ

ــده أمــة فأدبـــها فأحــسن تأديبـــها،  ــت عنْ َحــق االله تعــالى، وحــق مواليــه، ورجــل كان َ َ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ ٌ َ ٌ َّ ََّ
ِوعلـمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فلـه أجران َ َّ َ َ َْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ََّ َ َ ُ ََ ْ ََ َ َِ  . متفق عليه. »َ

 :حكم أهل الذمة بالإسلام •

يجــــب عــــلى الإمــــام أخــــذ أهــــل الذمــــة بحكــــم الإســــلام في الــــنفس، والمــــال، 
والعــــرض، وإقامــــة الحــــدود علــــيهم فــــيما يعتقــــدون تحريمــــه كــــالزنى، لا فــــيما 

 . ُيعتقدون حله كالخمر والخنزير فلا يعاقبون عليه، لكن يـمنعون من إظهاره
                                                        

 ).١٥٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٩٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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 :حكم غير أهل الذمة عن المسلمين •

ــئلا يغــتر بهــم يلــزم أهــل الذمــة التميــز عــن المــسل مين في الحيــاة وفي المــمات؛ ل
ــــى ليتميــــزوا، ويجــــوز دخــــولهم المــــسجد إن  النــــاس، فيلبــــسون ويركبــــون الأدن

 . رُجي إسلامهم إلا المسجد الحرام فلا يدخله مشرك

 :صفة معاملة أهل الذمة •

ـــــداءتهم  ُلا يجـــــوز تـــــصدير أهـــــل الذمـــــة في المجـــــالس، ولا القيـــــام لهـــــم، ولا ب
  .)وعليكم(بقولنا عليهم موا وجب الرد َّبالسلام، فإن سلـ

َولا يجـــوز تهنئـــتهم بأعيـــادهم، ويــــمنعون مـــن بنـــاء الكنـــائس والبيــــع والمعابـــد،  ُِ
ومــن إظهــار خمــر وخنزيـــر ونــاقوس، وجهــر بكتــابهم، ومـــن تعليــة بنيــان عـــلى 

 . مسلم ونحو ذلك
 .ويحسن إكرامهم والإحسان إليهم بالقول والفعل رجاء إسلامهم
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 :حكم القيام للقادم •

ًيجوز القيام للمسلم القادم إجلالا له وإكراما، أو إعانة ً.  
ًويجوز القيام إليه بالمشي خطوات إجلالا وإكراما له ً. 

 حمايـة لـه، أما القيام على الشخص وهو جالس فـلا يجـوز إلا إذا كـان في ذلـك
وإغاظــة للمــشركين كــما فعــل المغــيرة ابــن شــعبة رضي االله عنــه حــين قــام عــلى 

 .  وقريش تراسله في صلح الحديبيةرسول االله 
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 :متى ينتقض عهد الذمي •

ينــتقض عهــد الــذمي ويحــل دمــه ومالــه إذا أبــى دفــع الجزيــة، أو لم يلتــزم أحكــام  -١
قطـع طريـق، أو تجـسس عـلى الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتـل، أو زنـى، أو 

 . المسلمين، أو ذكر االله أو ذكر رسوله أو كتابه أو شريعته بسوء

ُإذا انــتقض عهــد الـــذمي بــما ســـبق صــار حربيــا، يــــخير فيــه الإمـــام بــين القتـــل، أو  -٢ ً
 .ّالاسترقاق، أو المن بدون شيء، أو الفداء حسب المصلحة

 :عقد الأمان •

ــــر لمــــدة محــــدود ـــه، أو يـــسمع كـــلام االله يجــــوز تأمــــين الكاف ــــى يبيــــع تجارت ة حت
ــك مــن كــل مــسلم ُ مــا لم يـــخش ضرره، ، مختــار، عاقــل، بــالغ،ويرجــع ونحــو ذل
  .ويصح من الإمام لجميع المشركين

ُالعهد حرم قتلهالكافر ُفإذا أعطي   . وأذيته، وأسره،َ
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 :حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب •

لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للـسكنى، أمـا 
 . على وجه العمل فيجوز للضرورة بشرط أن نأمن شرهم

 :حكم دخول الكافر المسجد •

/ 0 (:  لقول االله عز وجل؛لا يجوز للكفار دخول حرم مكة -١
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 . أو مصلحة،لا يجوز للكفار دخول مساجد الحل إلا بإذن مسلم لحاجة -٢

 : ًإثم من قتل معاهدا بغير جرم •

ْمـن قتـل معاهـدا لــم «:  قـالعن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما عـن النبـي  ُ ََ ًَ ََ َ َْ
َيــــرح رائحـــــة َ ْ َِ َ ــــة، وإن ريحهـــــا يوجــــد مـــــن مــــسيرة أربــــــعين عامــــاَ ً الجنَّ ََّ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ أخرجـــــه . »ِ

 .البخاري

 :حكم بناء الكنائس والبيع •

َلمساجد بيوت الإيمان، والكنائس والبيـع بيـوت الـشرك والكفـر، والأرض ا ِ٬ 
 .عز وجل

مــا يعبــد فيــه ، ونهــى عــن كــل ٬وقــد أمــر االله ببنــاء المــساجد وإقامــة العبــادة فيهــا 
 . غير االله
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